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اح ة الانز ة شعر ة(المعاصرة في عنوان القصیدة العر )نماذج منتخ
علي ملاحي.دوجوامع عقیلة 

ازة ز الجامعي تی المر

ملخص
بعض استقراء لقد حاولنا في هذا المقال تفكيك المنظومة العنوانية في القصيدة العربية المعاصرة، من خلال

ح فيهاشعريةباط تنلاس، وذلك المنتخبةالنماذج وإذا كانت نشأة الخطاب الأدبي مرتبطة بنشوء الأدب .الانز
ت هذا الخطاب من خلال التركيب والدلالةنفسه، فإن .البحث في موضوع الشعرية يقتضي البحث في مكو

ستنبط مظاهر الشعرية في عناوين القصيدة العربية المعاصرة من خلال ت هذه الدراسة لتلذلك فقد جاء
ح التركيبيلانتحليلا ح الدلالي لهذه العناوين، وفقا لمنهج وصفي تحليلي مجيبين على عدة تساؤلات متعلقة ز والانز

ح فيهالشعري لعنوان  ح؟ما مفهوم العنوان؟:وبمظاهر الانز ح مامفهوم الانز التركيبي ما مظاهر الانز
توظيفهم آليةن الشعراء تحقبق شعرية العنوان من خلال لى أي مدى تمكإالشعرية المعاصرة؟في العناوينوالدلالي

ح في عنوان القصيدة  المعاصرة؟الانز
The abstract :

In this article, we tried to disassociate the authoritarian system in the contemporary Arabic poem, by extrapolating
some of the elected models, in order to develop the poetry of displacement. If the emergence of literary discourse
is related to the emergence of literature itself, the research on the subject of poetry requires research into the
components of this discourse through the structure and significance. Therefore, this study came to analyze the
poetic aspects in the titles of the contemporary Arabic poem by analyzing the structural displacement and the
semantic displacement of these titles, according to a descriptive and analytical approach, answering several
questions related to the poetic title and its manifestations of displacement: - What is the concept of the title? -
What The concept of displacement? - What manifestations of structural and semantic shift in contemporary
poetry? To what extent have poets been able to capture the poetry of the title by employing the mechanism of
displacement in the title of the contemporary poem?

تمهيد

للعنوان الشعري جمالياته الخاصة، وفلسفته القائمة على سيميائية التواصل مع متنه النصي من جهة ومع 
لنسبة لا- فيمامضى-الشعريوإذا كان العنوان .مستقبلات المتلقي من جهة أخرى جماليا  يشكل هما شعر

.ة المؤلفة لهيكل النص الشعري ونظامهللشاعر، فإنه اليوم أضحى بنية ضاغطة ومركزية من البنيات الأسلوبي
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لقد أضحى العنوان في القصيدة العربية المعاصرة شكلا من أشكال المغامرة النصية التي راح الشاعر يجتهد في 
خذ  صوغها بسبل متعددة، فبعد تطور ثقافة العنونة عنده أخذ يتفنن في ابتكار عناوين مغامرة ، منزاحة، 

ويلي على النحو الذي لا تتوقف القراءة فيه عند حدود معينة بل تمتد إلى طبقات القاريء نحو مساحات تناز  ع 
ا قدرة القاريء على التأويل، ولم يعد الشاعر المعاصر يتخذ من العنونة وسيلة للتسمية فحسب  " ويلية تنهض 

ا، أي استراتيجية، عناوين لا تقود القاريء إلى النص فقط، بل ا،وإنما غاية في ذا وتطرح تستضيفه في عتبا
.)1("أسئلتها، ليبدأ حوار القاريء والنص

ح، فسيكون الحديث عن شعرية ) كوهن(وإذا كان الشرط الأساسي لحدوث الشعرية حسب هو حصول الانز
ح  ت الانز ح في عنوان القصيدة العربية المعاصرة، مركزين في هذا المقام على مستويين هامين من مستو الانز

.وذلك من خلال انتخاب عينات من منظومة العناوين الشعرية المعاصرة. المستوى التركيبي والمستوى الدلالي: وهما
ح:أولا :مفهوم الانز

ا قضية أساسية في تشكيل جماليات النص  ا النقاد كو ح من الظواهر الأسلوبية التي اهتم  ظاهرة الانز
ح ممارسة تركيبية استحدثتها البلاغة، لإرواء المناطق المتصحرة في كيان النص ، وهناك من يرى أن الانز)2(الأدبي
،تلك المناطق التي لم يتمكن صاحب الأثر من الوصول إليها إلا من خلال رؤيته المتخيلة، والعدول عن )3(الأدبي

ح خروج عن المألوف إلى اللامألوف، حتى يج عل من الممكن لا ممكنا المألوف في الاستعمال اللغوي، إذا فالانز
.ومن المستحيل مباحا

ويقال إن اللغة في الشعر وسيلة للإيحاء وليست أداة لتقديم معان محددة، وهنا يكمن الفرق بين المعنى العقلي 
نه كثيرالكرم، تقول إنه كثير الرماد، فتتمكن من  للكلمات، وبين المعنى التخيلي، فبدلا من أن تصف رجلا 

، ومحاولة البحث عن المعنى الأصلي وهذا ما تدعو إليه الحداثة الشعرية )4(رة التعجب والغرابةتحريك النفس 
ح عبارة عن ترجمة حرفية للفظة  وتلح عليه ، وهذا ما ذهب إليه عبد السلام المسدي الذي يرى أن مفهوم الانز

)ecart (حث في طرق التوليد المعنويالتجاوز والعدول ، هذا الأخير الذي يب: ، وقد حملها معنيين)ويعتبر .)5
ح في الشعر، حيث يرى) جون كوهن(الناقد الغربي  ح عن :" من بين المهتمين الأوائل بظاهرة الانز أن الشعر انز

، هذا يعني أنه يرى ان )6(..."معيار هو قانون اللغة ،فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها
ح هو  ح الانز الشرط الأساسي والضروري لكل شعر ولا يوجد شعر يخلو منه ولا وجود له خارج الشعر، فالانز

.عنده قضية أساسية في تفجير جماليات النصوص الأدبية



ISSN 2170-0796 2018سنة 12العدد 10مجلة البدر المجلد 

1658

ح هو الخروج عن الكلام الجاري على ألسنة الناس في الاستعمال اليومي الذي تكون غايته التوصيل  وبما أن الانز
ح وتنوعها، والإبلاغ؛ فإنه  ح مقياس يتحدد به، ويعرف من خلاله، ولتحديد ظاهرة الانز ينبغي أن يكون للانز

.)7(ينبغي على القاريء أن يعود إلى القاعدة اللغوية
ح انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وحدث لغوي يتبين في تركيب الكلام وصياغته على أنه نظام خارج  فالانز

من هنا يخترق . الاختيار، فاختيار الألفاظ وتركيبها في سياق أدبي تجعل للدال عدة مداليلالمألوف خاضع لمبدأ 
القانون ويصبح للدلالة الأولى إمكانية تعدد المدلولات، فتصبح به اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل ـ وإنما غاية في 

ا لتحقيق الشعرية والجمالية .)8(ذا
عتباره ظاهرة أ ح  لاهتمام كما قلنا سابقا، واستخدم إن الانز سلوبية تخضع للغة والأسلوب قد خص 

.استخداما واسعا من قبل النقاد والأسلوبيين
ح في كونه خرقا للمعروف من خلال تحديده للظاهرة ) ريفاتير(أما  عالم الأسلوبيات فقد حصر مفهوم الانز

نه:" الأسلوبية حيث عرفه بقوله ح  يكون خرقا للقواعد حينا، ولجوءا إلى ما ندُر من الصيغ يدقق مفهوم الانز
.)9("حينا آخر

ح خروجا عن  ذا انحراف الأسلوب وطريقة التعبير عن القواعد اللغوية الموضوعة وتجاوزها، إذ يكون الانز ويقصد 
ازية المتمثلة في  رة، ولاجئا إلى ما قبل استخدامه من الصيغ ا ازتلك المعايير الثابتة  ونتيجة . الاستعارة وا

ح أو العدول عن الخطاب العادي  ذه الصيغ، فقد تعددت تسمياته، فأطلقوا عليه العدول؛ فالانز لارتباطه 
يكون بمثابة الصدمة أو المفاجأة لدى المتلقي، إذ بتجاوز الأمر العادي يكون الكاتب أو الشاعر قد كسر حاجز 

.التوقع لدى القاريء أو المتلقي
: مفهوم العنوان: نيا

يمكن استنطاق التراث المعجمي لمعرفة دلالات مفردة العنوان ووظائفها عن طريق اثنين من أهم المعاجم العربية 
:وأشملها في مجال البحث اللغوي، وهما

:لسان العرب-1
تُهُ لكذا أي عَرَضْتُهُ وصَرَ (جاء في اللسان ): عَنَنَ (مادة-أ فـْتُهُ إليه، وعَنَّ الكتابَ يعُنُّه عنَّا، عَنـَنْتُ الكتابَ وأَعْنـَنـْ

وَنْـتُهُ وعَلْوَنـْتُهُ بمعنى واحد مشتق من المعنى، وقال اللحياني كَـ ـعَنـْ تُه ُ تُهُ تَـعْنِيَة إذا : وعَنـَنـْ عَنـَنْتُ الكتابَ تَـعْنِينَا وعَنـَيـْ
وَنـْتُهُ  حيته وأصله عُنَّ ...عَنـْ لأنه يعُنُّ الكتابَ من  قد : انُ، ويقال للرجل الذي يعَرِضُ ولا يُصَرحِّ، وسمُّي عُنْوا

لحاجته وَا .)10()الأثََـرُ، وكلما اسْتَدْللَْتَ بشيء تُظهِرهُُ على غيره فهو عُنْوان: والعُنْوانُ ... جَعَلَ كَذَا وكَذَا عُنـْ
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لقول كذا"جاء في اللسان): عَنَا(مادة-ب مَقْصِدُه، قال ابن : ومَعْنيتُهأردْتُ، ومَعْنى كل كلام ومَعْناتهُ: وعَنيْتُ 
كلاهما: سيده وعَنَاه ُ وَنهَُ عَنْونةَ وعُنْوا لعُنْوان، وفي جبهته عُنوان من كثرة : العُنوان والعِنوان سمَِة الكتاب وعَنـْ وَسمََهُ 

.)11(..."السُّجود، أي أثَرَ
:المعجم الوسيط: نيا

ما يستدل به على غيره، ومنه ) العنوان(كتب عنوانه، و: واعنونَ الكتاب عنونة وعن"جاء في المعجم الوسيط
.)12("عنوان الكتاب

وَان(ويلاحظ أحد الباحثين ووفق البعد اللغوي لمفردة ا تتشظى إلى أطياف دلالية عدة يمكن إجمالها بما ) عُنـْ أ
:تي

لا يُصرحّ، وقد جعل كذا بمعنى الإيحاء فقد جاء قول صاحب اللسان، ويقال للرجل الذي يعُرض و :التعريض
لحاجته .وكذا عنوا

لذات: القصد ، وقد أضاف محمد فكري الجزار على هذه )13(وهومقصدية المرسل في خطابه لمعنى معينّ يريده 
:المعاني

).عنن، علن(العلانية الظهور، 
.)14()عنن، عنا(القصد الإرادة، 

ظهور واعتراض وإعلان وسبق، وهذه الدلالات مرئي "أنهوهناك من يرى من خلال الدلالات المعجمية للعنوان 
ذا المرئي يسمطق الفراغ ويؤسس ...العنوان، أي تجعله قابلا للرؤية عبر منحه سمة مكانية أو فضائية ، وهو 

. )15("سيميوطيقا المرئي، أي يهب الفراغ معنى
إنما تعطي صفة الإعلان والظهور والقصد وفقا لما تقدم يتبين لنا أن الدلالات التي تم استقصاؤها من المعجم،

لبعدين الصوتي والكتابي، أو الصوتي والمرئي، وهي دلالات تتطابق مع مقصدية العنوان الحديث في النتاج  والأثر 
، وهو إعلان ضد التكتم، فإن المنتج إنما يعلن عن نصه كما ) النص(الأدبي، كون العنوان أثر يدل  على ما بعده

عن بضاعته، ومع أن المنتج وإن حرض على إثبات مقصديته من خلال العنوان إلا أن للقاريء في ما يعلن البائع
بعد حق القراءة المنتجة لمعان ودلالات أخر وفق عدده المعرفية ومنطلقاته التأويلية التي تنفتح على دلالات 

.)16("متعددة
:العنوان اصطلاحا

ا لن تعددت تعريفات العنوان لدى الدارسين فك ل ينهل بقدر ما يحمله دلوه من جب المصطلحات التي يبدو أ
تنضب أبدا، فمنهم من حصره بمجموعة من العلامات اللسانية حين قيّده وأطَّره ضمن إطار اللسانيات كما هو 
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لنسبة لتعريف  ، وهذا مرده إلى أن العنوان يمكن أن يتحرر من نطاق اللسانيات فيكون)17()ليو هوك(الحال 
ال اللفظي  لوحة مثلا أوعلامة استفهام أو علامة تعجب أو حتى لا شيء منقوش عليه، وهذا يحصره ضمن ا

ال الصوري .)18(دون ا
ولعل ما يؤخذ على هذا التعريف . )19("مقطع لغوي، أقل من الجملة، نصا أو عملا فنيا"أنه) سعيد علوش(ويرى 

، كما عو الحال في كثير من )20(له، إذ يمكن للعنوان أن يكون جملة، فهو تحديد لا دليل)أقل من الجملة:(قوله
.عناوين الشعر العربي المعاصر

رث(أما  ا) رولان  ا قيما أخلاقية واجتماعية "فقد عرف العناوين على أ عبارة عن أنظمة دلالية تحمل في طيا
نية، وغير اللسانية، وهذا هو التعريف ، ويدخل تحت مظلة هذا التعريف كل الإشارات اللسا)21("وإيديولوجية

) رث(من ) شعيب حليفي(ويقترب . الأقرب، والأكثر شمولا لكثير من العناوين على مستوى الإجراء والتطبيق
.)22("في عدِّه العنوان شبكة دلالية يفتتح فيها النص ويؤسس لنقطة الانطلاق الطبيعية فيه

تسمية للنص وتعريف به وكشف له وعلامة سيميائية تمارس فعل إنه:" العنوان فيقول) خالد حسين(ويعرف 
لمفتاح ) جميل حمداوي(أما . )23("التدليل، ويتموقع على الحد الفاصل بين النص والعالم فإنه يعبر عن العنوان 

: يينمفتاح تقني يجس به السيميولوجي نبض النص وتجاعيده وترسانته وتضاريسه التركيبية على المستو (قائلا أنه 
.)24("الرمزي والدلالي

ا  وعلى هذا فالعنونة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الشبكة الدلالية لأي منجز إبداعي، ومن الواضح والمعروف أ
بؤرة تجمع فيها الدلالات النصية وهي تشكل المفتاح للولوج إلى أعماق النص التكوينية واستجلاء الدلالات 

، وهناك من ذهب إلى )25()لفظية أو دلالية(أو عبارة لها واقعها التركيبي العام التعبيرية وتحديد الرؤية لكل مفردة
).26(أبعد من ذلك إذ عد العنوان ضرورة من ضرورات الكتابة

حفي عنوان القصيدة المعاصرة :مظاهر الانز
حات الواقعة في عناوين القصائد الشعرية المعاصرة وفقا للمست المستوى : (ويين التاليينسيتم البحث عن أنواع الانز

).التركيبي والمستوى الدلالي
:المستوى التركيبي-أولا

ح الدلالي يخضع المفردات والتعابير إلى نوع من الخرق والكسر على مستوى المعنى   والدلالة، فإن  إذا كان الانز
ح التركيبي تخضع له كامل شعرية القصيدة، فنظام اللغة والكلام يخضع للتأ ليف والترتيب الذي يقوم بمقتضاه الانز

ت استعمالها، وتحدد من  ت الجمل، فعندما توصف قواعد اللغة بدقة في مستوى معين في مستو تحديد مكو
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ا، يصبح عندئذ من السهل  ت الجملة والعلاقات اللغوية التي تخص كل مكون من مكو خلالها مواضع مكو
.تحديدها

ح التركيبي الذي يتقاطع بظواهره كظاهرة ومن الملامح الأسلوبية المهم ب الشعرية، الانز ة التي تصب مباشرة في 
ح التركيبي وحده القادر على خرق قوانين اللغة ومعاييرها بعناية فائقة  أسلوبية مع الشعرية الإنشائية، لأن الانز

ا ظواهر لغوية عديدة .)27(لتكون القصيدة بذلك بنية شمولية تتجاذ
القصيدة ، كانت بمثابة رؤية استكشافية، تحتاج إلى أسلوب متميز، خارج عن المألوف لتوصل صداها وبنية 

كملها، إذ يستدعي بذلك استخدام كلمات  للقاريء، بداية من العنوان، القادر على التأثير في بنية القصيدة 
يقول عبد القاهر الجرجاني في  .وانذات طابع خاص وخلق مجاورات ومحاورات بين الألفاظ والعبارات في نص العن

ح التركيبي في الشعر) دلائل الإعجاز(كتابه ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك :"عن قيمة الانز
وهذا كله .)28("موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، إن قدّم فيه شيء، وحول اللفظ من مكان

ليف ه من خلال أنساق تركيبية وتصويرية معينة بين احتمالات نحوية عديدة راجع إلى اختيار الشاعر وحسن 
ح  ساليبها، وأساليب الانز ا و يجمعها الموضوع، والشحنة الشعورية التي تجتاح الذات الشاعرة ويجعلها مميزة لذا

أن راقك ولطف ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظرفتجد سبب :"التركيبي في الشعر
ليفه من )29("عندك، إن قدّم فيه شيء، وحول اللفظ من مكان ،وهذا كله راجع إلى اختيار الشاعر وحسن 

خلال أنساق تركيبية وتصويرية معينة بين احتمالات نحوية عديدة يجمعها الموضوع، والشحنة الشعورية التي تجتاح 
ساليبها،  ا و ح التركيبي متعددة ولا تنجصر في التقديم والتأخير الذات الشاعرة ويجعلها مميزة لذا وأساليب الانز

بل تتعداه إلى الحذف أيضا، وهو لا يكسر قوانين اللغة المعيارية، بل يبحث عن البديل، ولكنه يخرق القانون 
درا .)30(عتنائه بما يعد استثناء ا و

عتبارهما أساس هذا ح التركيبيوعليه نورد بعض الأمثلة عن الظاهرتين  .الانز
ا، : الحذف: أولا لنسبة إلى الشعرية بترك الذكر والإفصاح، لتتحمل الألفاظ غياب مدلولا يتعلق الحذف 

فإنك :"وهذه الوظيفة تبدو من مقومات الشعرية، ولعبد القاهر الجرجاني دور كبيرفي هذا الشأن حيث يقول
عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت 

إذا لم تبن ح لا يتحقق فقط عن طريق اهتزاز خط المعجم، . )31("تنطق، وأتم ما يمون بيا ومعنى هذا أن الانز
تجاه شعرية خارقة .ومن الممكن أن ينعطف النحو 
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ختلاف القر  ه  ذا المنظور عطاء تعبيري تتحدد زوا اء وما يحملونه من تجارب متباينة ومرجعيات فالحذف 
مختلفة، إذ تتضافر فاعليته بوصفه ظاهرة لغوية أسلوبية، وهذا ما يمنحنا هامشا من التعرية والكشف المفضوح، 

رز في عملية الفهم والإفهام .ليكون للقاريء في هذه الحالة دور 
ظ، ومن ثم يفجر في ذهن المتلقي شحنة فكرية توقظ ويستمد الحذف أهميته من حيث لا يورد المنتظر من الألفا

.ذهنه، وتجعله يتخيل ما هو مقصود
لاستكثار منه، ولكنها تنوعه أيضا حتى  لهذا فإن من خصائص العربية أن فيه أنماطا متعددة، فهي لا تكتفي 

:)32(يسية هيوهو بمنظوره العام يدور حول ثلاثة محاور رئ. إن العربية هي لغة الحذف: لو قال قائل
).حذف المفردة(حذف أحد أطراف التركيب -1
).حذف الجملة(–حذف التركيب -2
.حذف أكثر من تركيب-3

: حذف المفردة-أ
ومن أمثلة هذا النوع . وهو أن يتم حذف أحد أجزاء الجملة، سواء كان مسندا أو مسندا إليه، مفعولا به أو غيره

ح فيه من . )33(د الحيدريعند بلن) أود لو كنت(من الحذف عنوان قصيدة  حي يتجلى الانز هذا العنوان انز
خلال انفلات لغة الشاعر عن النمط اللغوي والمنطقي المألوف، ودخولها في تركيب انحرافي زئبقي يشي بنفس 
ا، ويبدو أن الشاعر  ا آمال غير مصرح  لآمال، غير أ كتها المآسي والأزمات فراحت تمني نفسها  متشظية أ

من الجملة وقد ترك تقديرها للقاريء، ليخطف انتباهه، وليشاركه ) خبركان(د تعمد حذفها حين حذف ق
.أحاسيسه ومشاعره

:حذف الجملة-ب 
ما موقع الحذف،  نة عن ذلك، وإذا كان المتلقي مدركا إدراكا  تحذف الجملة كلها إذا لاحظنا في الموقف إ

ه القادر على التأويل لما يتوفر عليه من الشروط التي تمكنه من الربط بين وتقدير الجملة المحذوفة، فالقاريء وحد
وقد كثر هذا الحذف في .عناصر الأسلوب المذكورة والمحذوفة، مما يحقق انسجاما واتساقا على مستوى الأسلوب

:عنوان القصيدة المعاصرة، ومن نماذجها
ح الشوق والحنين ، خطَّ الشاعر حروفه من لغة تعب من هذا العنوان غرائبي تتجلى فيه ملام:)34() لو أراها( -

لمتلقي في متاهات التأويل أيُّ جملة يمكن أن تملأهذا الفراغ :البنى المفارقة ،القائمة على حذف الجملة،حيث يرمي 
الذي صنعه الشاعر؟وأي معنى يرمي إليه من خلال هذا العنوان؟
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ويلها على النحو التالييضعنا الشاعر أمام جملة فعلية محذوفة تتصدر لتالي : العنوان يمكن  أود لو أراها، و
التي تتألف من فعل وضمير مستتر يعود على الفاعل، وربما تعمد الشاعر ) أود(فالجملة المحذوفة هي الجملة الفعلية 

فسية غارقة في من احتلال الصدارة في المرسلة العنوانية، وهو ما يوحي بن) لو(هذا الحذف لتتمكن أداة التمني
لضمير المتصل .الدال على التأنيث) ها(الشوق تتوق إلى رؤية الطرف الآخرالمؤشر 

ح والمفارقة، يستقي من قاموس الشعريةجمال ) 35) :(لوكان حبي شجرا(- هذا العنوان شاعري موغل في الانز
التركيب القائم على الحذف، ومن المفارقة في الصورة قوة الجذب والإغراء 

ويلها على النحو التالي لو كان حبي : جاء عبارة عن جملة شرطية حذفت فيها جملة جواب الشرط، يمكن 
.شجرا لأثمر

عتباره فرعا من القضية العامة لظاهرة  الهامة التي توقف عندها البلاغيون،  إن حذف جواب الشرط من القضا
رد الا: الحذف، على أنه ذو ضربين والثاني أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا ...ختصارأحدهما أن يحذف 

أو مكروها، إلا ويجوز أن يكون  يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فلا يتصور مطلو
.)36(الأمر أعظم منه

من الصدفة وإنما استراتيجية رسمها من هنا يمكننا القول أن افتقار العنوان إلى جملة جواب الشرط لم يكن ضر
ك المتلقي وإشراكه في لعبة التأويل، ولقد ظلت هذه الآلية ديدن الشعراء العرب المعاصرين في  الشاعر تروم إلى إر

ح، فمرة بحذف جملة جواب الشرط كما في عنوان  كلما (صناعة العنوان الشعري القائم على المفارقة والانز
ح(ما في عنوان ،ومرة بحذف القسم ك)37()ديتني عند فدوى طوقان لثعالب التي تقود الر ا،  ) لشباك ذا

. )38(لسليم بركات
تستمد هذه العناوين الشعرية جماليتها من خلال خاصية الحذف، ذلك أنه لو أكمل الشاعر عناصر التركيبة 

لقراءة . العنوانية لما كان هناك ما يغري 
:الحذف المتعدد-أ

مختصرة جدا، فتكون كلمة واحدة، أو أداة مفردة، وكل هذا مقصود - فبسبب هذا الحذ-تصبح بعض العناوين
رة فضول المتلقي، ومن أمثلة ذلك عند نزار ... ) ربما(، و ...)لو:(من طرف الشعراء، لإضفاء الغموض، وإ

وبسبب الحذف المتعدد تصبح . )41(عند غازي القصيبي) كيف؟(، و)40(عند معين بسيسو...)لا(،و)39(قباني
) 42()سين(ناوين مختصرة جدا، فتكون كلمة واحدة، أو أداة مفردة، بل هناك من يوردها حرفا واحدا كـبعض الع

رة فضول المتلقي، وخلق .عند مشري بن خليفة  وكل هذا مقصود من طرف الشعراء؛ لإضفاء الغموض، وإ
.المفارقة
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:النماذج العنوانية في الجدول التاليويمكن إجمال أنواع الحذف في عنوان القصيدة العربية المعاصرة مع بعض 

اسم الشاعر عنوان الديوان عنوان القصيدة أنواع الحذف
بلند الحيدري

حمري بحري
علي ملاحي

خشبة ما ذنب السمار 
صفاء الأزمنة الخانقة

أود لو كنت
عيات الماضي الآتي ر

توجعات الشحر القاحل

حذف أحد أطراف 
التركيب

حذف المفردة

ليم بركاتس
لثعالب - ا  لشباك ذا

التي تقود الريح
أود لو أراها-

حذف التركيب
حذف الجملة

نزار قباني
معين بسيسو 

...، وربما...لو
...لا

حذف أكثر من تركيب
الحذف المتعدد

ح التركيبي في عناوين القصيدة العربية المعاصرة عبر خاصية الحذف، يُظهر لنا هذا الجدول شيوع ظاهرة الانز
، وهو ما يدلل على أن شعرية العنوان لا تقل عن شعرية )حذف تركيب أو أكثر(سواء أكان مفردا أم متعددا 

.القصيدة، بل إن العنوان يوازي نصه جماليا ودلاليا، وفي طرائق وآليات توظيفه للدوال
ب كثير " :عبد القاهر الجرجانييقول: التقديم والتأخير: نيا الفوائد جم المحاسن واسع التصرف، بعيد هو 

الغاية، ما يزال يفتر لك عن بديعه ويوصي بك على الطبيعة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك 
.    )43("موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء وحمل اللفظ من مكان إلى مكان

رز، ومبحث مهم من المباحث الهامة التي حظيت بعناية كبيرة من وعلى الرغم من أهمية التقديم وا لتأخير كشكل 
.قبل النحاة والبلاغيين، إلا أنه لم يظفر بتسمية اصطلاحية في البلاغة العربية

ح الدلالي ينهض على مخالفة الصور المألوفة، وعدم الملاءمة، واهتزاز المطابقة، وغيرها من علامات  وإذا كان الانز
حات التركيبية تجد لها فاعلية في تقليب نظام اللغة على ا لخروج عن نمط الاستعمال العادي، فإن بعض الانز

.النحو الذي يضمن للبناء العنواني حضورا مغايرا
رزا في الكثير من العناوين الشعرية، سواء أكان ذلك عن طريق تغيير أ ت، لكلمااماكن وهذا ما نجده 

نت أ(الصياغة هو لأصل في ن الأ، )44() أةمرانتبشكل رأقد(ان فيعنوألمبتداعنلخبريم الكمثلتقدوذ
).نتأ(أ لمبتداعنمتقد) رقد(لخبر ، يعني أن ا)أةمرابشكلرقد
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لجملة ، أي أن شبه ا)45()على عينيك يضبط العالم ساعاته(ان في عنوعاملها عن ل لحاتقديم امثل أو 
ن لنحوالتركيب الأصل في ن الأ، )يضبط العالم ساعاته(ير حقه التأخقعةحالاتقدمتعلىما الوا) عينيكعلى(

، ولكن يبدو أن عناصر الشعرية تكمن في هذا الخرق التركيبي الذي )يضبط العالم ساعاته على عينيك: (يقال
يضفي على النص العنواني متعة جمالية في مواجهة القداسة التي وضع فيها صورة العينين، وقوة حضورهما في وعي 

ر، ولعل شاعرية التركيب تكمن أيضا في أن جعل الشاعر الشاع
م مقايقوم ما تنوينه، أو منزلة وللأالثاني منتنزيل اخرمع آسماضم" ة لنحاالإضافة عنداتعتبر : الإضافة-ب

ويمكن رصد ظاهرة الإضافة في عناوين . )46("معالكلمتين المركبتين لا دإلمقصوالمعنى يتم الا بحيث . تنوينه
:عاصرة كما يليالقصائد الم

.)47(لنزار قباني) الشفاهحمرأ: (مزحسّيمثلرلىإمزحسّيرضافة إ.1
لربيعة ) أريكة الوقت الحامض(لنزار قباني، و)48()لطاعةبيت ا:(مثلدمزمجررلىإمزحسّيإضافة ر.2

. )49(جلطي
م أوجاع صفصافة في موس(لنزار قباني، و)50()حضارة الكتابة(إضافة رمز مجرد إلى رمز حسي مثل .3

).51(ليوسف وغليسي) الإعصار

وطني(لنزار قباني و)52() نلحزب احز: (مثلدمزمجرّرلىدإمزمجرّرضافة إ.4 لأحمد مطر ) صباح الليل 
)53(.

: نينحوالعنوالمركباعلى جديدة عناصر ل خادلإضافة بإاعلاقة فيها لتي تتسع العناوين ابعض هناك لكن و
لإضافة في اطرفيبين لعلاقة العنوهذا املاحظفيمثلفال. )54(لعلي ملاحي ) صفاءالأزمنةالخانقة(
اف وهو لأطرابأحد،إذفقطف إليه لمضاف والمضاأن يجمع بين ابدلامنالتعقيد، لأنه منءتسمتبشيالعنوا
).الأزمنةالخانقة(صفي وعنمركبرة عباف إليه لمضاا

بمركب ) صفاء(ن وصف المضافيعتبر مثل هذا الربط بين طرفي الإضافة في العنوان من سمات تعقد المكتوب، لأ
تساع دلالة المضاف، بما أن التركيب الإضافي هنا لم يتطابق على مستوىي القدرة ) الأزمنة الخانقة(وصفي يشي 

الكامنة والقدرة المستخدمة، وإنما مرّ عبر قاعدة تحويلية توليدية أسقطت حرف الجر المقدّر بين طرفي العنوان، 
التركيب الإضافي هو تركيب تتحكم به قاعدة "،يعني أن )صفاء في الأزمنة الخانقة:الييمكن تقديره على النحو الت

لنسبة لقاعدة التوليد فعلاقة الإضافة نكرة :علاقة بين اسمين أولهما- بشكل عام-توليدية وأخرى تحويلية،أما 
نيهما نكرة أو معرفة أما ) ك.في.من.ل(ربعةوما بين الاسمين حرف جر مقدر هو واحد من حروف الجر الأ.و

ن انتقال قاعدة  ا تعني تحول من نطاق القدرة الكامنة إلى نطاق القدرة المستخدمة، ذلك  القاعدة التحويلية فإ
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وعدم التطابق بين الكفاءة والأداء .)55("الإضافة على التحقق الواقعي للغة يسقط حرف الجر المقدر بين طرفيها
لتكل طنا  ف تعمل القاعدة التحويلية على نفيه من بنية العنوان السطحية، وهذا ما يؤكد أن يعني أن ثمة شعورا 

ت العنوان .قاعدة التركيب لها محمول دلالي، مثلها مثل الدال، في مجال الفاعلية الدلائلية لمكو
: التوازي-ج

في الطول والنغمة أشكال النظام النحوي الذي يتمثل في تقسيم الفقرات بشكل متماثل "يعتبر التوازي من
لبنية متصلا ازيعميقا لتون اكلما كاو... والتكوين النحوي، بحيث تبرز عناصر مماثلة في مواقع متقابلة

. )56("يةحفل بالشعرن أكالاليةلدا
لنزار )57()ورقتكممن يدي ودويلافي الكبريت (ان عنوعناوينالقصيدةالعربية المعاصرة، في منظومةومن نماذجه 
:فقرتين همامنلته التهديدية هذه يتكون بدلاان لعنواقباني، فهذا 

.الكبريت في يدي-
و

. دويلاتكم من ورق-
ن يتوسطهما  .يلنحووالتكوين النغمة لوالطوانفيامتماثلت،عطففحروالفقر
لثعا:(والأمر نفسه في عنوان ا،  حلشباك ذا .)58(لسليم بركات ) لب التي تقود الر

ح الدلالي للعناوين-نيا  :الانز
ضع المتولالاستعماالغةقخرعملية لشاعرفي ية  المعاصرة يكتشف جهود الشعرالعناوين المتأمل في منظومة إنّ ا

ا وإبللشعر قيام لا ليا، إذ لاي دلشعرالنصسمةمنسما" قلخران،وهذا  العنوصياغة لبنية افي عليها  لا ذو
هذه لمسألة في ه دون أن يستوقفنا هو، وامعناله من خلاىنردكلاماعالتحوّ

ا يستحب منه أن يكون مفكرأن يكون لشاعرامنفيطلب للغةلباساللفكر اكانتإذاعلاقةبمااتذاتلنقطةبالذا
ا ضحا في وا لغة إن... اقه ختررهأو امنعبوأن يمكننا قبل ف يستوقفنا شفاب غير خطاتعابيره، أو أ
ا لنقل ر، أو لإخباالاتتوخىيلشعرلخطاا رية لإخباظيفة الوب اعلى حسارة لإثااث عملية احدإبعدهتتوخاأ

.)59("لنثروالشعراكلّ منليري لمشية فال بورسمها لتي رةالصويؤكد امما 
ى لحاصلعلىمستوقالخردية، لتبيين كيف يتحول العال الاستعمااعن لغة وين المنزاحة لعناامنابلاقترسيتم ا
ا،  حلاابلاغة " تسميته بـ على حلاصطلايمكن اعلى ما بنيا )60(. "نز

ية هي لشعررة الاستعاا" ، ولذلك فإن)61(ز لبلاغة بالمجاأسمته ابحثفيما ح هو لانزالبحثفيمسألةإن ا
للغة على مستوه معنام يفقد كلاافنحراسطةابورا يحصل عليه عبويحائية، لإاللغة الى يرية إلتقراللغةامنرعبو
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إنه إذن : للمعنىى تحويل قعسوالوافي ز ليس لمجاا" وهذا يعني أن )62("نيةلثاعلى مستوليجده لى ولأا
رج خاد تفسيرا ينبغي أن يكون لتضااحدقطبيتفسير ألى معقوليته إلا فيها لتي تتجلى حرفية التركيب امن ورمر
حه ويتلاءمناعن يخرج التركيب لكي ،للفظامنعليه والمفهوم ضع المتوا .)63("مع المعنى والمنطقز

السياق سمح اءسووجملة أو بكلمة ن يتصل كااءسولفيه، لإحلاالوالإستبداعنصر" د جووعلى ز لمجاوينص ا
د ستبعاها واحدية أبقصدن يقطع كاية، أم لكناالآخرمثلالبعضاعلى ية بعضها لوأولمعاني مع وز ابتجا

يق قائمةعنطريلمعانىخراعيات أتديدة، وجديمعانارتخلقباستمردبية لأافاللغة . رةلإستعاالآخركمافي ا
بيدلأالنصافينجد) أ(كلمة منفبدلات،لكلمااالستبدامة مع زلتي تمضي متلاالمعنى اءات تغير اجرإ

ا لتي الى ولأالكلمة امعنى رة بإثانية لثاالكلمة م هذه اتقومحلها، وتحل كلمة لكعن لية، وذلادعلاقة تربطها 
تجبرلنصالماثلة في الكلمة ن افإهنا من . ر إليهلمشال افي مجاه بلتشاأوالدلالةافقفيبعضعناصرالتوطريق ا

للعالمأو بطبيعة معرفته للدلالةيللغومالنظابمقتضيات الك ذفي ، مستعينا لىولأالى لتها إحاإعلى لمتلقيا
أهم من ز لمجا، ولهذا يعد ا)64("أساسهاللنصعلىالفعلية لدلالة المعنية ويبني ا) أ(كلمة يجد جيحتى رلخاا
منشكونستمكننا بدالشعراء العرب المعاصرين عند العناوين الشعرية لىبعض دةإلعوالعل و.ل الدلاليةلأشكاا
حات الإزات واللمجاوالدلالية البلاغيةرلصواصستخلاا .ى البنية الغوية لهاقعة على مستوالونز

:التنافر الدلالي-أ
ح لذالطابقاء يشمل طابقين اثنين، وهو بناطابقا أول من "يعتبر التنافر  على ئه لانبناي يحقق وضعية الانز

علىحدّ رالكلحنامبرذمع الناحية المنطقية، ولكنه يبقى من ذا شام، يصبح معه التركيب لكلااعدامنظملقوقخر
.)65("دوروفبو.ت"تعبير 

ح، أما المتلقي فهو م وكل وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر هو المسؤؤل عن الطابق الأول الخاص بتشكيل الانز
ح وإعادة التركيب إلى منطقيته، لأن الشاعر وهو يعمد إلى خرق التنافر "لطابق الثاني الخاص بفك هذا الانز

الدلالي داخل تراكيبه، إنما يفرض على القاريء أن يتحرك داخل التنافر ليكشف المخرج من داخله، وهو بذلك 
تي تؤدي الدلالة المقصودة بطريقة شعرية حقا، إذ لا مجال يلفت نظر القاريء إلى أن التنافر هو الطريق الوحيدة ال

ا، بعيدا هن أي التواء أو  لراز مكنو للتنافر داخل الكتابة النثرية التي تتميز بشفافيتها وقابليتها على أن تسمح 
اللجوء إلى وبذلك فإن أراد القاريء إعادة الانسجام للتراكيب المنزاحة ، كان عليه،)66("إنحراف عما هو منطقي

عملية الاستبدال لإحداث تعديل في دلالة المدلول الأول، من خلال البحث عن الدلالة الأقرب إلى المنطقية فيما 
:يليأراد قوله الشاعر، وقد حفلت عناوين الشعر العربي المعاصر بصور متنوعة من التنافر الدلالي، منها ما
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عنوان القصيدةعنوان الديواناسم الشاعر
تعالي البارحةأشهد ألا امرأة إلا أنتزار قبانين

رصاصة الرحمةأشعار خارجة عن القانوننزار قباني
أقبية، أندلسية، صحراءالأعمال الشعرية الكاملة محمود درويش
صفاء الأزمنة الخانقةصفاء الأزمنة الخانقةعلي ملاحي

لةمسافر نحو الطفو يوميات متسكع محظوظسليمان جوادي
أقبضوا الريحيوميات متسكع محظوظسليمان جوادي

خشبةحمري بحري أمي تنسج خيوط النورما ذنب المسمار 
خشبةحمري بحري عيات الماضي الآتيماذنب المسمار  ر

لتي ت المتناقضابين الجمع ابرغبةنمسكوالعربيالمعاصرلشاعرية المعاصرة ،أن الشعروين العنال امنخلاويبدو 
لك ذلترتبعنت، للمتناقضاالمعجمية لدلالة ودافقطعندحدفلوقوالوتم، بحيث قاطعانفيا لآخر منها اكل نفي ي
ا قترا انلعنواداتمفربين لدلالي التنافرلنزار قباني أين يبدو ا)67()حةرلبااتعالي(ان نحوعنولللامعقوودامنحدا

دة حدمعمفرتركيب واتجمعفي أنلحاضرالزمنالى يشير إفعل هي لتي ا) تعالي(مثل دةلمفر،إذ كيف ضحاوا
.ض منتهمنمازلىإفعل حاضرد سناهنا هو إلتنافر ، فوجه الماضيالزمنالةعلىالدا) حةرلباا(

ح لانزتركيبه، وهنا يكمن اطرفي بين ضحا والتنافريبدو فيه ا)68()لرحمةاصاصة ر(نامثل اعنوأن كما 
جة درلى كيب يعود إلترالكن ص،ولرّصايرحم اأنمعقولانه ليس لأ، )لرصاصةا(لى إ) لرحمةا(ت سندأعندما
هذا من صه ستخلان يمكن اثاللىمدلوإ) لرحمةاصاصةر(للامنطقي لالمدلولية حينما يشيرهذا المعقوامن 

للمدلواعنالتعبير قدتم يعني أنه لا هذا لكن ،و)لألم ابوالعذالتخلصمنتوالموا( مثلا يكون قد التركيب، 
" أن على كيد لتأم هو المقاهذا افي يهم ما ن لأ، محتملةاءات كثيرة منقراءةقردقيق، فهذه لثانيبشكل ا
لةومحاقعالوافي ر إليه هو لعبو،بيد أن الملائملالمدلو، أي الثانيل المدلوالى إئما يتطلع دانما كيب إلترا

للمدلوالىإللوصواقصدو. وللأاللمدلواودحدعندلوتوقفناينجزها التركيب لتي منطقية اللاب الاجتنا
ول، يضطر لألابالمدلورئ هنا حين يصطدم لقااأن،أيریكبلبتحوّوللأاللمدلوإيحاءاته يصاب ابكللثانيا
أو ة یكنارة أو ستعااعلى شكل ز لمجاوراء ائما داختفي یيلذالثانياللمدلوالىإبیلتركامنةلقفزمباشرالى إ

ح في عنوان )69("معروفةغيةصوربلالكمنذلىإماأومرسلز مجا ) رصاصة الرحمة(، ويمكن تمثيل تقليص الانز
:    كما يلي
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ف إليه فيما مضاهي لتي ا) لرحمةا(ف، ومضاهي لتي ا) صاصةر(بين ضافي كيب إعن تررةعباانلعنوإن هذا ا
يضا أنه لعنوذا اهحظفي ويلا.لألمابوالعذامنصلخلاتوالمواعنية كناية، وهو هنا لبلاغة بالكناتسميه ا طابع ا

عندما يقول أنه يجب على العنوان " جيرار جينات"يذهب إليه ما ميز، وهذا لترالى إلدلالةامنميز، أي ينتقل لترا
.)70(أن يحظى بقيمة رمزية

لى معنى تشير إلرحمة إليها الكنعندماتستند ،ولألموالمويكون احدقد إلى مدلول والا تشير إلاالفالرصاصةكد
س لأساهذا اعلى محلهما، ولرحمة لاحلوولألمابوالعذامنالخلاص سابقا أشركما يكون قد ول، للأير خرمغاآ

ذا لعذامنصلخلاالىإترمزرة بلاغية لرحمةصواصاصة ر رعتبايمكن ا ح ألإاطابق يكون " اب، و تباطا اركثرنز
).71("ميزلترن اشدّلصوقابقانوغية ألبلارة الصواطابق،ويكون لدلالةبمفهوم ا

نوعا من التنافر بين دلالة القبض ودلالة الريح، فالشاعر طلب القبض )72()اقبضوا الريح(نا عنوان ويكشف ل
على الريح، وكأن الريح معطى حسي يمكن الإمساك به، وهو يعلم مسبقا استحالة تحقيق فعل القبض، لأنه في 

وبذلك فقد قدم العنوان بتركيبته المتنافرة .صودةالحقيقة يرمي إلى المعنى الأعمق والمتمثل في استحالة تحقيق الغاية المق
لكناية عيات الماضي الآتي(وفي عنوان .ما تسميه البلاغة  يبدو التنافر واضحا بين مفرداته، فكيف )73()ر

الدالة على ) الماضي(الدالة على الزمن الحاضر الاستمراري أن تجمع في بنية واحدة مع مفردة ) الآتي(لمفردة مثل
ما يؤهله للرقي في معارج الشعرية المراوغة ،التي يحتاج ) السحر(و) الفتنة (ماض منته؟ إنه عنوان يحمل من زمن 

ة حتى يكشف عن تمنعها .معها المتلقي إلى صبر وأ
ينهض على طرفين متنافرين على مستوى "وقد يحدث التنافر الدلالي في بنى هذه العناوين عن طريق التضاد الذي

لنص الشعري إلى قمة سحره السطح مت ضافرين على مستوى العمق، لإنتاج دلالة شعرية ذات كثافة وقوة تصل 
.)74("وتمايزه، عن طريق حزمة التفاعلات بين طرفي التضاد

العنوان

تنافر دلالي

رصاصة الرحمة

مدلول أول

انزیاح

الرصاص یرحم

مدلول ثاني

الانزیاح

التخلص من العذاب والألم
تقلیص
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) الغناء(يقف القاريء مندهشا أمام هذه المفارقة العجيبة ،إذ كيف يجتمع )75()غنيت جرحك(ففي عنوان 
دليل على ) الغناء(،وكلاهما يحيل إلى معنى هو في الأصل هو نقيض للآخر،ذلك لأن في سياق واحد ) الجرح(و

فما يلاحظ على هذا النوع من العناوين هو .  دليل على الألم والحزن والموت) الجرح(الفرح والنشوة والسرور ،و
على الشكل الذي لم حضور التضاد المستمد من واقع يحكمه التنافر الدلالي، أين تفقد الدوال خواصها لتصبح

.)76()مفارقة الأضداد(تقدر له أصلا، فيما يعرف بـ 
:تراسل الحواس-ب

ا) محمد غنيمي هلال(يعرف  وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة "تراسل الحواس 
، وتصير المشمومات أنغاما، وتصبح المرئيات عطرة كلما " ذلك أنه، )77("الأخرى، فتعطى المسموعات ألوا

ازدادت كثافة الإحساس في الظاهرة الخارجية نقصت كثافة المادة فيها، وإذا نقصت كثافة المادة اقتربت إلى جوهر 
الحقائق المعنوية، التي يتلاشى في إطارها الحاجزبين الشيء ومعناه، فيصبح إحساسا وانفعالا لا يمكن أن ينسكب 

من أجل أن تكون الحواس أكثر قدرة على البوح والانطلاق من أسر من موضع لآخر أو من حاسة إلى أخرى، و 
.)78("المادة ومحدوديتها، لجأ الرمزيون إلى نظرية العلاقات أو التراسل بين الحواس

ا الدلالية، وفقا  وفيما يلي سيتم الاقتراب من بعض العناوين لإظهار تراسل الحواس الحاصل على مستوى بنيا
:لمعطيات الجدول الآتي

عنوان القصيدةعنوان الديواناسم الشاعر
رائحة الكتابةسيبقى الحب سيدينزار قباني
لأصابعسيبقى الحب سيدينزار قباني التفكير 

أريكة الوقت الحامضكيف الحال؟ربيعة جلطي
صهيل الوردةعولمة الحب عولمة النارعز الدين ميهوبي

اسقالت لي الأجر 5لافتات أحمد مطر
شيخوخة البكاء4لافتات أحمد مطر

ح وخاصةم جمالية ماأ)79()لكتابةائحة را(يضعنا عنوان  ا جمالية عالية تبدف،ولمألوقاخر، هيمن عليها الانز و أ
ور له و بوظيفة معوّضابآخرمجامغيبا ولحسّي الالداتجعل منا، وتحققافباختلااسلحواظائفتستعير و

.مغايرة
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يمكن أن ئحةلا الرن الأيرى، ما يشمّ وما بين ضي افترد اعلى تضاينبني ) لكتابةاة ئحرا(فعنوان مثل 
اسل ترهرة بظايعرف ما ،وهذا لبصرالا بحاسة يمكن إدراكها إلكتابة لا حين أن افي ،لشمالابحاسةإكةرمدنتكو

تمخلفامن،لأحمرواللأخضربالنسبةانلألواعمى ن شأا شأحية الفزيولوجية لنااتعدّمن" لتي اس،والحوا
ل حاأي على و. تلإحساساريق بين التفاعلى در نسبيا قان غير لحسّي للإنسان فيها الجهاز اكاسابقةمرحلة

ازيلتحواشكلا منتقنية أدبية ولحسّي امنالتزيكون اغالبا ما  .)80("لا
خاصا أن يكون التفكيرلمنطقامننه ليس لأ، ضحةاسوالحواسلاترهرة ظاوتبد) بالأصابعالتفكير (ان في عنوو

للمسابحاسةلأصابع منوطةن الأالتفكير، فعل إليها سند أعندماية لالةشعردلذلكفقدمنحللأصابع، وبالأصابع
؟  للمسالشعرعبرمعرفةمابفنانكتبى يمكن أن مدأي لى إ:" لكذلبرغوثيفيالتفكير، يقول حسين ابفعل لا

العين لى يكتب فيصل إلشعر ن،اذلأالشعرعبرويصل هذا ا. وقلتذوالسمع موسيقي، الذن والأاعلى وهذا ينطبق 
ار بين لحواس، هذا اترتبطمعابالحونفالفنو...اس لحوالى باقي نه يصل إلكنعندمانقبضعلىمعنىما فإو
.)81("ن أن يبحث عنها دومالفنااعلى لية، بآاس يتم لحونوالفنوا

، فتحولت )البصر(و)السمع(لقد اقتربت الصورة في عنوان القصيدة العربية المعاصرة من تقنية التراسل بين حاستي
أمام حالة نفسية وشعورية معينة، " العين إلى أذن تسمع وتحولت الأذن إلى عين ترى، وهنا يجد القاريء نفسه

ت وإعطائها شكلا جديدا  تستقبل الكلام واللفظ استقبالا خاصا، هذا الاستقبال يعتمد على تجسيد المعنو
جعل الشاعر للنور الذي )83()أمي تنسج خيوط النور(في عنوان و . )82("يختلف عن شكلها الطبيعي المألوف

.هو من مدركات حاسة البصر خيوطا، هذه الأخيرة التي لا يمكن إدراكها إلا بحاسة اللمس
ستخدام تقنية التراسل في عناوين القصيدة المعاصرة،حيث لا يكتفي  ويبدو أن الشاعر العربي المعاصر مولع 

بين ثلاثة حواس، فعنوانبتبادل الحواس بين ا فيه تراسل بين )84()أريكة الوقت الحامض(ثنين فقط ، بل يتم أحيا
للمس أو البصر .اللمس، البصر، الذوق:ثلاثة حواس هي على التوالي فالأريكة من المعطيات التي يمكن إدراكها 

فهو من معطيات حاسة الذوق، ، والوقت من المعطيات التي يكون إدراكها عن طريق حاسة البصر، أما الحامض 
في بنية عنوانية واحدة ، موحية بمعاني ) الأريكة، الوقت، الحموضة(وبذلك فقد تعانقت هذه المعطيات الثلاثة

غامضة تعجز اللغة العادية عن التعبير عنها، ولكن عن طريق التراسل تجردت هذه المعطيات عن أوصافها 
.ةووظائفها وتحولت إلى مشاعر وأحاسيس خاص

ح الدلالي للألوان-ج :الانز
لتي الجماعةادافرألا تخفى على لته لا، ودلى متلقمامعينة إسالة صيل رلتوإن اللون مقوم تعبيري يستخدم 

دبشكل واع موصلا لرسالة أو لفراعندنللويصبح ابذلك د، ولتجدوالأخضرللبعث للغيرة واكالأصفر مه، تستخد
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صيدة العربية المعاصرة أن الشاعر مولع بتلوين الأشياء التي لا لون لها، ويبدو في عنوان الق. حالة أو موقف معين
ح مجالين، وهما تلوين  مغايرا، وهذا يعني أن لهذا الانز بل كثيرا ما كان ينزع عن الشيء لونه الحقيقي ليمنحه لو

ت، والتراسل اللوني .المعنو
ت ت:تلوين المعنو م الشعورية، لون الشعراء المعاصرون المعنو تجة عن تجار ا حللا انفعالية  وتفننوا في إكسا

:وهذا ما تؤكده العناوين التالية
عنوان القصيدةعنوان الديواناسم الشاعر

نزار قباني

نزار قباني

الأعمال الشعرية الكاملة

الأعمال الشعرية الكاملة

افتراضات رمادية
امنحيني الحب كي أصير أخضر 

في الزمن الرماديالتصوير 
وسواس أبيضالأعمال الشعرية الكاملةعز الدين المناصرة
بياض اليقينالأعمال الشعرية الكاملةعبد العزيز المقالح
الحلم الأسمرديوان عولمة الحب عولمة النارعز الدين ميهوبي

ت، لمجرتلوين الى إعائدفيهذهالعناوينالشعريةبةالغرإن وجه ا ا داتوالمعنو .ئياتلمرامن يمكن أن تكون لا لأ
على ع ضدين، ومجمود،أي أنه لأسوبيض والأج مزيج بين انتاسية، لأنه لأساان غير الألوامنديلرماللويعتبر ا
ممكنا في لغة امرأ)85() ديلرماالزمن افي التصوير (مثلا وال، ليصبح لدت بين الشاعرعلاقام اقاد ألتضاهذا ا

.رية سلبيةحالة شعويترجم لكي دامقصوديلرماللوختيار ابماكا،ورلشاعرا
لى ونسبته إلأخضر للّول ستعمافيلاحظ فيه ا) 86() خضرأصبح ألحبكيامنحيني ا(ان ما في عنوأ
ويله لذ،المتكلما عندما ن لإنسانية أن يحضر امكادإلاستبعااقةنظررلمفااتكمن، هنا لشاعرأنه اعلى ي يمكن 

ن ينبغي كان إيجابية، معا، أي له )87("ءلعطاوالتجديد والخصوبة ء والنّمابا" لأخضرمرتبط للولأ،ولحبّيمنح ا
.خضرألفظةلستعماابدلامندةلسعاحوالفرالةعلىالدظالألفاالفظةمنل ستعماا

ن  ذو طبيعة لمدلوهي دال بل ذاته، فيحدّنللواعلى لّ لاتدانلعنوبنية افي )خضرأ(لفظة ل ستعماإن ا ل 
نقدتتعلقبالسعاشعرية،  حفرمنيجابية لإالمعاني امحملةبكلّانلعنوتركيب اقتحمت ا) خضرأ(لفظةدة،أ

دة، لسعاالالةدفيانلعنوالحصر) صبحفرحاألحبكيامنحيني ا:(لشاعرلالذلكفلوقايراد منهما، ما أودةسعاو
ختصركل الشاعرالكنوحدها، وحة الرالالةدفيانلعنوأيضا هذا الحصر ) كي أستريحلحب امنحيني ا(ل لوقاو

خل ودا.لالةدكثرمنألمفتوحةعلىا) خضرأ(لرّضىفيكلمة والنفساحة دة والحياة ورالمتعلقة بالسعاالمعاني هذه ا
رة ستعاالأمرافيلأنلقون اكا، وكيفما )لحبا(لى إسندنه ألأ) امنحيني(لفعل المتلقي ذج نفسه يستوقف النموا
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مة من زبقى على لاوأ،)ديلماء الشيا(ف هذا المشبه به فحذدي، ماء بشيشبه لحب س أن اساأعلى مكنية، 
لا ارلإخضرسأساأعلى) خضرأصبحأ(في ىخررة مكنية أستعاالأمرافي ، أو أن )امنحيني(لمنح افعل لوازمه هو 

لوزازمه حد كأمع تر) تلنباا(ف المشبه به حذن،أيتعلقبالإنسا، ولكنه هنا مثلات لا للنبايكون إ
ا لك وزذتتجاانلعنواخلنصدالمسألةفإ،)خضرأ( شعورية يصبح فيها بحالة رات تعالإسهذه اتربط لأ
.سعيدالحبمنحه الشاعربعد ا

انلألواعلىلةالداداتلمفر،إذ إن ا)89()بياض اليقين(،و)88()الحلم الأسمر(والأمر نفسه ينسحب على عنواني
نذي ثاللا لمدلوورها دابدلتصبحتنطلقذاته، حيث فيحدّ نللواعلىللا تد)بياضالأسمر،(في لمتمثلةوا

ح، ولإي يقلص الذهو الثاني المعنى رية، وهذا اعوشطبيعة  ن للوامنيمكن أن نفهم لا "س لأساهذا اعلى نز
لاّ ر إليه إلعبويمكن الا ي لذالثانيالمعنىاركزعلىینماإلشاعرن،أحساسا باللونفهم منه إبل حقيقته الكميائية، 

أن يحصل مقابل د التركيب منطقيته اف يفقلإنحرهذا افي ،وللامنطقيوالمتنافرذوالشاول،الأالمعنىاعنافبالإنحر
.)90("رة لإثااكبرفيرةأعلى قد

لتراسل اللوني، تلوين شيء بغير لونه المعتاد : التراسل اللوني- لمعنى : ؛ لتحقيق غرضين)91(المراد  دلالي مرتبط 
:في هذا الجدولومن أمثلة هذا اللون ما نجمله. المقصود من العبارة، وفني، وهو إدهاش المتلقي بغرابة التركيب

عنوان القصيدةعنوان الديواناسم الشاعر
الغابة السوداءلا غالب إلا الحبنزار قباني
اللؤلؤ الأسودالأعمال الشعرية الكاملةنزار قباني

النهر الأسودالأعمال الشعرية الكاملةبلند الحيدري
ج أسودللحقيقة وجهان والثلالأعمال الشعرية الكاملةمحمود درويش
حليب أسودحليب أسودالمتوكل طه

الليل أزرقالأعمال الشعرية الكاملةسعدي يوسف

ن هدفه  فاستعمال اللون في بنية هذه العناوين لا يدل على اللون في حد ذاته، بل استعمل كدال لمدلول 
ائية، بل نفهم منه إحساسا نفهم من اللون حقيقته الكيمي"إحداث الدهشة وصنع المفارقة، لذلك فلا يجب أن 

لإنحراف عن المعنى الأول الشاذ  للون، أي أن الشاعر إنما يركز على المعنى الثاني الذي لا يمكن العبور إليه إلا 
رة ففي 92("والمتنافر واللامنطقي، وفي هذا الانحراف يفقد التركيب منطقيته مقابل أن يحصل على قدرة أكبر في الإ

أبيض، ورمزا يشيرإلى )93()جهان والثلج أسودللحقيقة و (عنوان  تطفو الاستعارة التنافرية إلى السطح؛ فالثلج لو
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نه أسود كسر لهذا النقاء على مستوى اللون، وتلويث له على المستوى الذهني،  الصفاء والنقاء، ووصف الثلج 
.اللون وأخرى على المستوى الذهنيففي العنوان إذن مصادرة على مستوى. تماما كما وضْع السُّم في الدَّسم

. وإذا كان الثلج مصدرا من مصادر الخصب والحياة أو رمزا لها، فإن السواد يشكل علامة على الموت في ثقافتنا
فكيف يمكن الجمع بين هذين المتناقضين؟ والجواب ببساطة أن العنوان يشكل طاقة دلالية هائلة بل هو جزء من 

.لعبة الدلائل
ا فيما والملاحظ  غير ألوا أن الشعراء يميلون إلى اللون الأسود يلوِّنون به ما لا يلوَّن، ويكسبون الأشياء ألوا

لتراسل اللوني، فتبدو الأمور في غاية القتامة؛ حيث تبدو  و )95()حليب أسود(و )94()الغابةسوداء(يسمى 
أن ، فقد استطاع اللون حين) 97()النهر أسود(و )96()اللؤلؤ أسود( وظف توظيفا مغايرا أو  بوصفه ملمحا ضد

ح و المفارقة، وأن يحقق علاقة جديدة مشعة بطابعها النفسي والفكري الباعث  يشكل جزءا من مقومات الانز
.لها
ردات-د :تجسيد ا

ردات واسع   دا لتصويرلشعرالعناوين اخل منظومة إن مجال تجسيد ا الاستعاري يةالمعاصرة، فقد عمد الشعراء 
ردات من التجريد المعنوي إلى التجسيد المادي نحو : إلى نقل عالم ا

عنوان القصيدةعنوان الديواناسم الشاعر
تزوجتك أيتها الحريةتزوجتك أيتها الحريةنزار قباني
لن تطفيء مجديقصائدنزار قباني

ابتهالات على جبين الوطنصفاء الأزمنة الخانقةعلي ملاحي
شعري سرير من ذهبحبيبتينزار قباني
لكلماتنزار قباني حقائب البكاءالرسم 

وجهان للأسىلا شعر بعدكسليمان جوادي
حدائق السلممنافي الروحعز الدين ميهوبي

فاعلاضتفترلتيا) جتكوتز(ا بين تنافرره باعتبا، مثلا يمكن أن يفهم )98() يةلحرأيتها اجتكوتز(فالعنوان 
بفعل وربطها ) الحرية(لالة لتقييد دلة ومحااض، إذ التجسيد هو لإفترتستجيب لهذا التي لا ا) الحرية(وقلاعا
، لمنحنىهذا التي تنحو يمكن أن تفهم العديد من العناوين النحو هذا اعلى و. واجلزهو انساني إ

لى جبين ابتهالات ع(و)101()ءلبكااحقائب(، )100()ذهبمني سرير شَعر(، )99() يلنتطفئمجد:(مثل
خل كلّ رئ أن يجد دالقان ابإمكاهذه العناوين لأنه من انعندكلّعنوفلوقونريد الا و.لعلي ملاحي) 102()وطن

ردات .منها ذلك القاسم المشترك المتمثل في تجسيد ا
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هذه الأشياء في نقل شياء، تسهم لأداتوالجماالحركةفيالحياة وابث التشخيص ولقائمة على رة الاستعاإن بنية ا
ي يولد لذعلية التخييل التي تعبرعنفاحية الموا الالادتولدس،وتجعلها لمحسوالى دإلمجربعها اامنط

حداث خرق منهجي لقانون اللغة عن طريق الابتعاد عن التقرير والوضوح والميل قةرلمفاوابةابالغررلشعوا ، وذلك 
رة والدهشة التي تشد انتباه القاريء إلى الإيحاء والغموض ولو على حساب منطقية التركيب، من أجل تحقيق الإ

.وهو يعبر من العنوان إلى النص
:إسباغ الصفات وإسناد الأفعال الإنسانية إلى ماهو غير إنساني-ه

ل في مجات لكائنابين الخلط يعني انساني هو غير إعلى ما نية لإنسال الأفعاد اسنات وإلصفاغ اسباإن عملية إ
ح الانمن علنو، وهذا الفعلوالصفة ا م لكلاق عليه لتمييز الإتفاي ينبغي الذانىدلأالحدالا هو إ" ما ز
لا دة الصوتية، ولماس اساأعلى يقام لا ) نكوهنجو(تعبير لشعرعلىحدّ والنثرق بين الفرإن ا: غيرهمن يلشعرا

بين لشعر ينجزها التي لعلاقاامنالمميز لنمط انطلاقامنيديولوجية، إنه يتأسس الإدة الماس اساأعلى 
نيةمن جهة، وبين المداليل فيما بينها من للمدلوالوالدا .)103("جهة 

عنوان القصيدةعنوان الديواناسم الشاعر
طموح الوردةلا غالب إلا الحبنزار قباني

قصائدنزار قباني
القصيدة تطرح أسئلتها

القصيدة الشريرة
حوار مع سمكة جبانةتنويعات نزارية على مقام العشقنزار قباني

دردشة مع قطة متوحشةتنويعات نزارية على مقام العشقزار قبانين
الديك يشرب قهوتهلا غالب إلا الحبنزار قباني

تمشي الأرض على الغيمكيف الحال؟ربيعة جلطي
مذعورة الفستانقالت لي السمراءنزار قباني
الحمامة السكرىالأوراق السرية لعاشق قرمطينزار قباني

لمركبطريق اعن ردةلوالىإحلطمود اسنايلاحظ أنه تم إمثلا )104() ردةلوح اطمو(ان في عنولمتأملوا
هو غير لى ما إلصفة هذه اتستند ، فكيف شكونبدوف خاصية إنسانية معرهو كما حلطمو،والإضافيا
؟ نسانيإ

ل أن يكون يعقلا ، إذ للغةل العادية لإستعماةاعنقاعدانحرافه بالتالي منطقية التركيب وتأتي لا هنا من 
،أي بين ما هو )ردةلوا(و) حلطموا(كل من يفترضه ما لمنخلاح ایلإنزردة، وهنا يمكن الومنصفاحلطموا
.فلمألولواللمعقوبضر، وهذا نسانيهو غير إما ونساني إ
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ن يعود إلعنويمكن لهذا الكن و واقعية، ويتم كثر ن أثال لىمدلوفإلمنحرلالمدلول حين يشير المعقووالمنطقالى ا
معنى رالبلاغية، أي أن لصواتتمثل غالبا في طريق عملية مجازية لثانيعن لالمدلوالىولإلألالمدلوامنل لإنتقاا
وضعية عند يتوقف لا اءةلقرافعل ن لأرة بلاغية، لى صوامحرافه وغرابته حين يتحول المفهوم إمن ان يخرج لعنوا

ح،  ح بل الانز .)105(لى استعارة يصير لائما عندما يتحول إحتى يقلص هذا الانز
مة زعلى لاف هذا المبه به وأبقى فحذن، بالإنساردة لوشبهت فيه اضافي إمركب) ردةلوحاطمو(س أن ساأعلى 
رة كافيا لنضاوامعنى للتفتح رة أن يصبح أيّ لإستعارة مكنية ونتيجة هذه استعاالكذفيح،ولطمولوزازمه هي امن 

.لإنسانيحالطموامعاني رب بين لتقاازيوالتولتحقيق ا
تي  صلخاا) حتطر(لفعل دالإسناانظر،لآخر، غير مألوف هو ا)106() ح أسئلتهاتطرالقصيدة (ان عنوو
هذه حصل مع نفسه لأمر د، والإسناق لعملية اخرن، وهذا لإنساهي غير التي ا) القصيدة(لى إنبالإنسا
ار لنز )109()معسمكةجبانةارحو- )108(شة مع قطة متوحشةدرد(، )107) (الديك يشرب قهوته:(العانوين
) الشرب والحوار والدردشة والمشي(بحيث أسندت أفعال . لربيعة جلطي)110()تمشي الأرض على الغيم(قباني، و

التي هي في أغلبها عبارة عن كائنات ) الديك والسمكة والقطة والأرض(التي هي أفعال إنسانية إلى كل من 
.حيوانية

فيلاحظ ،)113()الحمامة السكرى(، )112() يدة الشريرةالقص(، )111()مذعورة الفستان: (أما في العناوين التالية
هي صفات ملازمة ) مذعورة والشريرة والسكرى(إنساني،لأن فيها أنه تم إسناد صفات إنسانية إلى ما هو غير 

.التي هي من قبيل الموجودات والكائنات الحيوانية) الفستان والقصيدة والحمامة(إلى ها أسندت نولكللإنسان،
يتوفر بطفللميكون ما أشبه لشاعرايبدو فيها ، منطقياذة شاذه العناوين هي تراكيب ملتوية وإن تراكيب ه

الحقيقة أن هذه لكنفي، ودقيق وصحيحبشكل التبليغ علىدرقايلغوسقامولكافية لتشكيل دالمفرابعدعلى
ا ء، شيفيليست من الاعتباطية لتراكيب عناوينه لمكونةالعناصرابين لشاعرايقيمها لتي ت العلاقاا ت علاقالأ

لمسألة اهذه في ، والتقرير إلى الإيحاءعنوجبالخرل،ستعمالالقانومنهجي قخراثحدإلى إدف دةمقصو
هذا منعملية لىإعنقصديلجأ نلشاعركاأن ايعني داء، لأاعلى قدرتهز و لمجااأهمية تكمناتبالذ

رة وغرابة تشد انتباه إنساني لكهو غير لى ما إنسانيةلإل الأفعات والصفاافيه تسنديلذعالنوا ي يحقق لعناوينه إ
.المتلقي ، ولو على حساب منطقية التركيب

:خاتمة
للنص الأصلي، لا يختلف عنه في فرادته واستقلاله في البناء والدلالة، إذ يمتلك القدرة - يعد العنوان نصا مواز

.على قراءته من جوانب جمالية وتركيبية ودلالية متعددة
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افة التراكيب ثب النحوية لعنوان القصيدة العربية المعاصرة لا يحدها أي شرط مسبق، ولذلك فإن كإن التراكي-
لجملة المركبة .التي تقدمها اللغة قابلة لتشكيل العنوان بدءا من الحرف وانتهاء 

وين إن صحة التراكيب النحوية ليست شرطا متى توفرت في العنوان واتضح معناه، ولذلك فقدوردت بعض عنا
للشاعرة ) تمشي الأرض على الغيم(القصيدة العربية المعاصرة مؤجلة الدلالة رغم سلامة بنيتها النحوية، مثل عنوان 

.ربيعة جلطي، وهذا التأجيل هو الذي يخلق الفرق بين لغة الشعر الجمالية ولغة النثر التواصلية
ح في صياغتهم لبنية عناوين أساليب ون عن قصد إلى ؤ يبدو أن الشعراء العرب المعاصرين كانوا يلج- الانز

رته ولو على حساب منطقية التركيب، بحيث لو تم الوقوف فقط عند قصائدهم، رغبة في شد انتباه المتلقي وإ
ا من حدود اللامعقول . حدود الدلالة المعجمية للمتناقضات لترتب عن ذلك اقترا

من حيث هو مكمل ودال على النص ولكن من حيث هو ، ليس فقطعلى المتلقي مراعاة وظيفة العنوان-
عتباره علامة  عتباره وضع أصلا لأجل نص معين، وانفصال  علامة لها علاقات اتصال وانفصال معه، اتصال 
ا الذاتية والدلالية، وعليه فالعنوان قد يضم النص في حالة اختزال أو يوازيه وفقا لبنيته التركيبية وحمولته  لها مقوما

.قد تفوق شعرية العنوان شعرية النصالدلالية، وهنا

النصمدخل لدراسة العنوان القصصي، سلسلة الموسو : محمود عبد الوهاب1 .10:، ص1995، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 396عة الصغيرة، عثر
.179:، ص1،2002الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط: نور الدين السد2
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